ار 
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وَحرَجَ رَسُولُ الله يك في ثلاث آلافي مِنّ | اليد 


وَالْكيْدق بيْنْهُمْ وَبَيْنّ المَشْرِكينَ وَحَاصَرٌوا المُسْلِمِينً 
شرا وَلَمْ يكنْ ينهم قِتَالُ وَإِنَّمَا اس ِالتبَالِ وَققِلَ 


في هَذَا الوّنَي ثلانة يق التشركين: وَاَُشْيِدَ سِنَة هن 
تليق يق لد ذل عاد ايه 

تقض العهود: 
وَمَعَ حِصَارٍ الأرَابٍ لِلْمَِيئةٍاسَْعَانَ كمَارُ ُرَيْشٍبيَهُود 
بَنِي قُرَيْطَة وَكَانُوا في جَنُوبٍ الْمَدِينَةِ الشَّرْقِيّ إعَانَيهِمْ 
عَلَى قَثْلٍ ابْن عَمْهِمْ نينا مُحَمَّدِ وك وَهَذَا مِنْ إِذْبَارٍ العَفْل 
أذيفف الكل الأباعة لقال عديريه وكيد 1 


فنَقَضَ يَهُودُ بَنِي قُرَيْطَةَ العَهْدَ مَعَ رَسُولٍ الله لل وَكَانُوا 
مع الأخواب على حَدْيوِ علي اده والشادم: با 
الخَظنّة وَاشعَدٌ 0 وخلية الخو مَعَ الججوع 
والتزق» كال سبحانه عن وَضْفِهم : : «وَلذ رَامَكِ البصد 
لع الات التكير»: وَعَظْعَ البلا وَظَهَرَ 
التمَاقُء وَسَاءَتٍِ الظْنُونُ قَالَ سُبْحَائَهُ: مالك ابل 
المؤمبوي وَرَلرلوا لراك اللا سينا . كال خديةة وف تال 

رَسُولُ الله يكل : ألا رَجُلُ يَأَتَِنِي + حَبَرِ الْقَوْم جَعَلَهُ الله 
مَعِي يَوْمَ الْقَِامَةِ! مسَكتْنَا َم يُجِبهُ ننه ذا أده فم قان: 
الخ اننا حبر الوم ع للُّ مي يو لْقِيَامَةِ! 
ُسَكَنْنا كَلَمْ بُجبَهُ ينا أَحَدّء كم قَالَ: ألا رَجُلْ يبا بكر 
اا اس رد به مِنَا 








ل د إلا 
لهند للووت الغاليية: وَالصَّلَاةٌ وَالسّكَامُ عَلَى نوين 
مَحَمَّدٍ وَعَلَى آله وَصَحُبهِ حم 


اصْطفَّى اللّهُ لعِبَادِِ دينا قَويماً ووَعَدَ بِإِظِهَارِهِ وَنَضْرِ 
عِبَادِه وَزْمُوقٍ البَاطل وَأَعْوَانِهء وَسِيرَةُ النَبِيَ كله 
اه بالجكم [الوكلات: مَلِيئةٌ ِالْمِحَنِ والائتلاءات» 
ولا مَنَاصٌ مِنْ يلم سِيرَة النِّي وك في شَدَائِيهء قَالَ 
زينٌ العَابِدِينَ كن : «كنًا تُعَلَّم مَعَازِيَ النَبِيَ يكلِهِ كما 
2 السُورة ون لقان 


وَاللُهُ قَصّ فِي كِتَابِهِ غَروَةَ سْمْيَثْ سُورَة باسْوهَاء 
االمؤيفية أن خدكررا ةل انوع فيا في 4 
حِين ) قَالَ سبْحَائَه في مَظلِعِهًَا : با الزرت عامثرا 
كرا يعست لد عَيِكمْ 4 . 

00 َال ابْنُ عَم م : «كَانَ النَبِيُ َل إِذَا ذا قمَلَ 
- أي رَجَم عه أو العُمْرََء مر 
00 يخول: لا إِلَهَ إل م لا 
شَرِيكَ لَه د الل و الحَمْدُ وَهُوٌّ عَلَى كل شي 
قَدِينٌ يبون تَايِبُونَء عَابِدُونَ سَاحِدُونَ لي 


١ 








55 اند تُققِطاعٌ أشكات 6 لنصر: 
وَانْقَطعَتِ الْأَسْبَابُ الظَاهِرَة لِلنَصْرِء كلا عَدَدَ وَلَا عُدَّهَ 
اعدو , وا مَرَّاتِ مُتَعَدُدَةٌ ا ل 
الْمُمَلِمِيَ عَامَّةٌ مركي 3 0 وَجَاءُوا 
بِجُمُوعِهِمْ م إلى الْمَدِيئةِ لِيَسْتَأْصِلُوا الْمُؤْمِِينَ» وَكَانَ عَدُوَا 
شَدِيدَ الْعَدَاوَةِ لَوْ تَمَكنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَانَتْ نِكَايَتُهُ فِيهِم 
أَغظَمٌ التْكَايَات». 
+ التَوَكُلُ عَلَى اللّه: 
وَرَسُولُ الله كك جر الفكاة اككرفم ريد عِدْهُمْ بِنَضْرٍ ر 
النقى ققالوا جزهذا 16و32 أنه زرترلة ومدق أنه 
ُو وم امم لا يننا نم4 ؛ قَثْبَتَ الصَّحَابَةٌ 
- وَالعَبَاتُ لطي نه لوا على الله واحسنرا 
الظَنَّ بوء قَالَ شَيْح الإسلام له: «عَرْوَةٌ الأخرّاب 
نَصَرّ اللَهُ فيا عَبْدَهُ وَأَعَرَّ فِهَا جُنْدَهُ اْمُؤْمنِينَ» وَهَرْمَ 
الأخرَاب الَّذِينَ تَحَرَّبُوا عَلَيْهِ وَحْدَهُ بِمَيْرٍ قِتَالِ؛ِ بَلْ 
بات الْمُؤْمِنِينَ بزَاءِ عَدُوْهِمْ). 
4 الذقاة: 
2 الننْ بل إِلَى رَبّهِ وَنَدَ تَضَرّعَ إلَيْهِ متَوَسّلاً بعلو كاي 
وكذرية التتفتك للتضيون كال عند اللدولة أن ار 
ضيه : دَعَا رَسُولُ الله بك عَلَى الأخرّابٍ فَفَالَ : «اللَهُم 
مُنْزِلَ الكتاب» سَرِيعٌ م الحسّاب» اهَزِم الا حرّات» اللْهُمَ 
امْرِمْهُمْ وَرَلِْلْهُم» متفق عليه. 








- 2-0 كم ب و .عر يزه وج بعل اها ازاك انر 
حامدون. صدق الله وعذده. ونصر عبذه. وهزم 


الأخرّاب وَحْدَهُ) متفق عليه. 


لواح لإ قز حيس 0 
مُعْتَمِرِء كَانَ عَلَيْهِ الصَّلّاة والسَّلَامُ إِذَا رَقِيَ الضّفًا قَالَ: 
رلا إِلَهَ إل اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه آ َه الَملْك وَلَه 
العنك وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ ا إِنَهَ إِلّا اللّهُ 
وده انك ود ونضة عَبْدَه وَهَرَّمَ م الأخرّابت 
وَحْدَّه) رواه مسلم. 
» اجْتِمَاءٌ الكَمّار: 
ا في لجال 3 شَاتِيةٍ مِنَ السَنَةِ 
: من الْهِجَرٍَء حَرّضَ يَهُودُ بَنِي النضِيرٍ في خَيْبَرَ 
ُنَارَ ا فِي مَكَةَ عَلَى قِتَالٍ الي كد دعوم 
النَصْرٌ وَالإِعَاَةَ فَتَحَرَّبُوا وَانْضَعٌ إِلَيْهُِمْ عَطَْمَانْ مِنَ 
المشرق: 
4# حَمْرٌ الخَنْدّق: 
حَنْدَقِ حَوْلَ المَدِيئق فَامْتَكلُوا أَمْرَه وَحَفَرُوا وَنَقَلُوا 
الثرَابَ عَلَى ظْهُورِهِمْ» وَهُمْ فِي حَالٍ نَصَبٍ وَبَرْدٍ 
وَجُوع» وَلَمّا رَأى النّبِيْ كل حَالَهُمْ دَعَا لِلْمْهَاجِرِينَ 
االاكاو ابرع رامديي بالعاحي ركام اه 
الصَّلَاةُ وَالسَّكَامْ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الثْرَاَء قَالَ البَرَاءُ 5 : 
6 النَبِىَ ل يَنْقلِ من تراب الكندق» ختى وارق 
عَنّي الُبَارُ جلدة بوه رواه البخاري. 
وإذًا عَرَضِيكٌ للشكانة صكرة شديذة كان النْبينْ عَلِل 


م 








+ التَّوْحِيدُ: 

وَمَا الْمَرَحَتِ الكُرُوبٌ إِلَّا بِالنَّوْحِيدِء وَكَانَ النَِنْ يل 
كيز ان نضاره: عن كلمة التزعيوه قال ُو هُرَيْرَة 
ضيكه : كان رَسُولُ الله ه كلل يَقُولُ: دلا إِلَهَ إل الل 


وَحَدة. عر جندة وَنَصَرَ عَبده وغلث الأآخدات 


وَحَدَه) قلا 7 شَيْءَ بَعْدَه) رواه البخاري. 


َأَْقَى الله 2 ٍ عب فِي كُلُوبٍ الْمُشْرِكِينَ» وَأَنْرَلَ نَصْرَهُ 
وَحَالَف بَيْنَ كُلِمَةِ ةٌ فُرَيْشضٍ وَاليَهُودَ بِتَخذِيلٍ نُعَيْمِ بْنِ 
مَسْعْودٍ ذه بَيْنَهُمْء وَعَادُوا عارقين على افقوم 
مُضْمِرِينَ اللي نهذ أن كانوا مُكَحَرْبِينَ ضِدّ 


المَسْلِمِينَ. 
5 


ع ازور 0 


نم عذبهم الله بريح شَدِيدة | بَارِدَةٍ قل 1 قَرَارٌء 
وَل تُوقَذ لَهُمْ نَارُء وَأنْرَلَ الله مَائِكة يهم بْرِيلٌ عليه 
السلام أَفْرَ فْرَعَنْهُمْ وَقَطلَعَتْ 0 قال سبيحانة: 
مل مَارسَلنَا عَليِمَ رحا يَوْكًا ل روعأ ؛ فَتَمَرَّقَوا عَنِ 
الْمَدِيئَةِ وينم بكر عر و مسار ورد أله ار 
هم ل ينانأ حزنا وَكَقَ لَلَهُ الْمؤبِينَ القِتَلَّ»ه» وَقَالَ 
عليه الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ: «الآنَ تَغْرُوهُمْ وَلَا يَعْرُونَنَا» 
رواه البخاري 


المُسْلِمِينَ: 0 الله + في شَأَنْ هَذْهِ الك 1 

وو . 1 سوس ال 00 

دي يي يجأ لله واي 
قَا241 5 


37 


2 


4: : «أُمِرَ النَّامنُ 








ينِْلُ الكَندَقَ وَيَأَحُذَُ المعو فَيَضْرِبُهَاء وَأَتَمُوا حَفْرَهُ في 
7 اقنات 7 جُوعٌ شَدِيدٌ» وَصَفَ 
جَابِرٌ 45 وله ذَلِكَ الحَالَ بقَؤ م 
م8 ياوا ينتار غزة كدي 
عَرَضَتْ فِي الخَنْدَقء فَقَالَ: 


بج كا - قد م اير 6 امت 00 
: «(عرضت كدية شديدة 


مَعْصُوبٌ حجر أَيْ: مِنَ الج 
ده دَوَاقاً رواه البخاري. 
وَدْمَبَ جَابِرٌ 5 فك إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ: «رَأَيْتُ بِالنَبِيَ عل 
شيعا ما كان فِي دَلِكَ صب 11 أشقيد أن ضير 
عَلَى ما شَاهَدَتَهُ مِنْ جوع لني كَل -. ََبَحَ جَايِرٌ شَاة 
وَطحَنَ ضَاعاً مِنْ شَعِيرٍ» 0 الى 
النَبِيُ َك وَبَصَّقَ فِي البُرْمَةٍ ي: القِذر الَّذِي فِيهِ 
الل وَبَصَقَ في العجِين : َيَارَكَ اللهُ في الطّعَامِء 
َأَكلَ مِنْهُ أل رَجُلِ. قَالَ الرَّاوِي : َأَقْسِمْ باللا لَقَد 
الوا كت تركو وانسزنواة جد زنكا لني كنا حو 


52 


وَإِنَّ عَحِيئَنا ارقا هوا رواه البخاري. 


كَانَ ابي يك رَؤوفاً رَجِيماً بِأَضْحَابهِ اكَانَ يَكْسِرٌ لَهُمْ 
الحُبرَه وَيَجْعَلْ عَلَيْهِ اللّخم وَيُعَربُ إِلَيْهمْ» َلَمْ يرل 
يكمِرٌ احبر وَيَعْرِفُ لهم حَنَّى شَّبِعُوا» رواه البخاري. 

55 قَدُومُ الكَمّار: 


2 


وَافْبلت الأقَرّات ين تفرو وتشركيؤ عو كل صذ 
وَحَذْب ع المويةة ة في عَشَرَةِ آلاف مُقَاتَلِء 17 


سبحانه : مإ 2 من م ديت ادل تكن يي 4: 
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التَأسّي بِالنَّبِيَ بكلله يَوْمَ الأخرّاب في صَبْرِو» وَمُصَابَرَتَه 
وَمَرَابَطْتَه وَمجَاهَدَتَه وَانْتِظَارِهِ الفرَجَ مِنْ رَيُهِ). 


* قُوَةٌ الإسلا 
الى لذ زات بو نودةء إِنْ حورِب دِيهُ اشْتَدَّ وَإِنْ 
ترك امْتَدَّء «أواسّه عا ِب ع1 أترو. وَلكنَّ كر لاي لا 


كتورتك 4ه وَالسَدائد تُظهِرٌ مَنَاصِعٌ الرَّجَالٍ وَمَعَادِنَ 
الأَفذَانْ وَمَا وَصَلَ مَنْ وَصَل إِلَى العايات المخحرةة 
والجايات المَاضِلَةِ إلا - جِسْرٍ المشنة والأثملد 
قَالَ شَيْحُ مادم قا : «مَاللَّهُ يَجْعَلَ هَذْهِ الْمِنَةٍ 
الجيبيكة عنذا لكل مِنْحَةٍ كَرِيمَةٍ وَأُسَاساً لإقَامَةٍ الدَّعْرَةِ 
بويج القَويمَةه. 

03 الحِكْمَة مِنْ تَأَخْر النَضْر: 

إن تأخْرٌ انِْضَارٌ التَسْلِويق قاللة : يَقُولٌ عَنٍ الكَفّار: تك 
جل عله إِتَمَا تعد لَهُمْ عَدَا4؛ وَإِذَا لاح النَصرٌ 
لِلْمُؤْمِنِينَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَتَذَكرُوا سَابِعَ مَضْل الله وَإِحْسَانهِ 
في صَرْفٍ الأَعدَاءِ عَنْهُمْ وَهَزِيمَةٍ عَدُوّهِمُ وَأَنْ يُكيِرُوا 
مِنْ حَمْدٍ الله وَتَسْبِيحِهٍ وَاسْتِعْمَارِوء قَالَ كك : <«إدًا 
ا صن الله 0 # تتفت ١‏ آلتاسّ حون فى ون 
لله أَفواجًا 5# 


يي 
8 جه 


تَسْأَلُ الله أَنْ ره وَكِتَابَه » وَعِبَادَهُ المُؤية 


جِمَعِينٌ. 


















































